ان الحديث عن بلاد عيلام وعن ااسلالات التي تعاقبت على الحکہ فا 
هو جزء من و وذح لاحديث عن تاريخ ايران بصورة عامة وعلاقته بتاريخ 
العراق القدى . وقد امدتنا النصوص المسمارية الكثير ة المكتشفة ثي بلاد عيلام 
وي مدن العراق القدءة ععلومات وافة ومفمصلة عن سير وتطور الاحداث 
التار عة ي‌النطقة وعن اسبامما ونتائجها. وتشير هذه النصوص إل المحاولات 
المتكررة التي قام با حكام وملوك عيلام والدول والممالك الفارسية التي اعقبتها 
ي السيطر ة على ايران لاسيطرة على العراق ولاسيما على قسمه الانورى والوسطى 
الذي كان يعرف حينئذ ببلاد سومر وأكد ومن م عرف ببلاد بابل 


ففي بلاد بابل نشأت ونمت وازدهرت احدى اعرق الحضارات الاصياة 
المعروفة وذلك منذ الالف الخامس قبل الميلاد واستمرت تلك الحضارة امز دهرة 
بعطائها السخي تر فد الحضارات الانسازة ولاسما حضارات اليلدان والاقاليم 
المجاورة كحضارة بلاد عيلام. ومح ذلك »> كانت المرا كز الحضارية التي از دهرت 
ي بلاد بابل عا لدا ٠ن‏ تروات طبيعية ومقومات حضاربة ونشاط انسالي 
متميز نحو التطور والتقدم قياسا مع الاقاليم والبلدان المجاورة » مطمح انظار 
الدول والممالك التى قامت في تلاك الاقاليم عا فيها المنطقة الحبلية . 


وان استعراض سریع لتطور الاحداث التارحة والساسة والعسكردة منذ 
مطلع الالف اثالث قبل اليلاد فصاعدا يوضح بكل جلاء ان العراق . 
وعلى الاخص قسمه الحنوبي والوسطي » قد تعرض وعلى مر العصور إلى 
غز و واعتداءات اوت الخريب التي قامت ہا الدول والمالك المختاعة 
التي تعاقبت على الحكم في الاقاليم الواقعة إلى الشرق منه متى كانت الفرصة 
مواتبة ومى شعرت تلاث الدول والممالك بأن بلاد بابل او آشور منشغلة عنها 
بالدفاع عن حدودها وارا ضيها ني ‌المحبهات الاخرى :ولاسيما الحبهة الغريةء 
او ان الظروف السياسية والعسكرية ي العراق تمكنها من التدحل في شؤونه 
الداخلية وتعحريض العناصر المناوئة فيه لاء.لطة المركزية من خلال تقد الدعم 


¥ 


امادي واأعسكر ي ها لتمکتها من اتمرد ضد اساعله وبالتالي السوارة عاسيا 
وعلى الحكم ي العراق. 
ولقد تصدى العر اف وبکل رز ھ مل هذه الحاو لات لكر ال الصاع 

صاعىن مر ات کشر ة و9 ٍ قضی عل a i‏ الا کے ٤‏ عيلام . 2 پا ئا کک دل 
وفع العر اف ا وتر ات ص عه واضطرا ب الاو ضاع الہ ۔اسة والمک 7 
فيه ضحرة الاعتداءات الاجنبية وبشكل خاص اعتداءات الاقوام الايرازة 
الفارسة 

وكانت اول محاولات الغزو والاعتداء على العراق ني عهد اأس.االات الحا كة 
ي لاد عياا م منذ الاآ ف الثالث فقيل المیلاد والتی ستتطرق الها ف هذا اأبحث 
الموجز . وتتابع من بعد ذلا على غزو بلاد بابل کل من قباثل الاو أوبو 
والاقوام الكو تة والاقوام الكاش.ة ودي من القبائل ااي جاءت من الشرق 
واتخذت من النظمة اللدراة المحادرة لاع ر ها٤‏ وکل منها تمکن من لاد 
ایل او من جر ء ٠ن‏ حدودها ەر ة ملك م ەالىشو | ان ا حر جوا ھا و العو 
م اعقب ذلك غزو الاقوام الفارسية الاخمنية واا.رئة للعراق واخراً کان 
دور الساسانىسن الاين دم أأقض اء عام و التخاصس لم EA‏ ۰ دک ر کے 3 ہے 
بکل وضوح إلى ان العدوان الفار سى الديد ۳ ارض u‏ . الذى 
هور عدو ؛ ل مو جه صد اللأمة العر دة حمعاء لز ولرد سے او ر ستو ات 
بل اده اة اخحر ى من حاقات الاعتداءات القارسة عا العراق الدى تمتلد 
جدو ره أف أرعد العصور اأتار هة المعر و فة لد را والتی سمت لحر در العر دي 
الاسلامى لامنطغة عئات عديدة من السنين 
کا ان تصدی العراق الحاز م والقوى لل حذه الاعتداءات ورده ها راإتوة 
والشجاعة الى اعرف ا حتى الاأعداء مئل اخر من امثلة البعلولة والشجاءة 
والدفاع عن كرام و عرو الحر آى اأ مز مہا هو د العر اف رر ٣او‏ وی 


الطويل . 


لأر“ ۱ 


ولدراسة تاريخ بلاد عيلام )١(‏ وعلاقته بتاريخ العراق القد لابد للباحث 
٠ن‏ الاعتماد بالدرجة الاولى على النصوص المسمارية المدونة باللغة السوهر ية 
والاكدية والمكتشفة ي مدينة سوصا عاصمة مملكة عيلام وغيرها من المدن العيلاهية 
والعراقية الأخحر ى . اما التصورص الدونة باللغة العيلامية فعددها حدود وفائدتها 
قليلة نظر؟ لعدم اكتمال حل رموز الكتابة المسمارية العيلاءية بعد. 
لحة عن جغرافية بلاد عيلام والتسميات التي اطلقت عليها : 

تتمثل بلاد عيلام القدية باقليم عربستان الحالي تقريباً فهي تقع في الحهة 
الحنوبية الغربية من ايران اى اا تحاذى بلاد سومر واكد من جهة الشرق. 
وكانت بلاد عيلام تضم ني معظم فترات تار يها القديم السهل الرسوبي الفسيح 
المعروف بسهل عربستان وبعض اجزاء المضبة والمرتفعات البلية الواقعة 
إلى الشرق والشمال من السهل ويؤلف السهل من حيث التكوين الحيولوجي 
وطبيعة الارض والتضاريس امتداداً طبيعيا لسهل العراق الرسوبي ولايفصله 
عه آی حاجز طبيعي بنع اتصال سکان لاد عيلا م سکان لاد سو مر 
وأكد ومترق السهل نرا الكارون والكلخة > اللذان ينبعان من المرتفعات 
الشرقية»وروافدهما » كما يتخلل السهل بعض الاهوار والمستنقعات الممتدة 
غربا حى عاذاة ر دجلة وبذلك يصبح الاتصال بين الاقليمين المتجاورين› 
عيلام وبابل » مكنا وسهلا ويمكن تحقيقه باستخدام ابسط وسائل النقل 
النهرية او البرية (۲). 

وقد اطلق اأسومريون اسم نم |١‏ الذي يعي تي اللغة السومرية «النجد 
المر تفع » على الاقليم الواقعح إلى الشرق من بلادهم »> ویشیر معنی الاسم إلى أن 
سول تاريخ بلا عيلام راللالات الي تماقيت عل الحكم فيها افظر : 


Cambridge Ancient History, part 2, vol. |,pp. 644-66| ;part2, 
vol. f1, pp. 379-399 . 


(۲) حول جغرافية بلاد عيلام انر : طه باقر » مقدمة في تأريخ المحضارات القديمة› بغداد ٠۹۵٩‏ : 
الجزه الثاني »صفحة ۴۷۸۰-۴۷۰ 
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الاقليم كان يضم المضبة والمرتقعات المحبلية ني الشمال والشرق من السهل 
الرصوبي » وهذا ماتؤيده الدراسات الحديثة عن تاريخ بلاد عيلام ٠‏ اما 
اللاكديون مد سمو ا الاقليم « ايلا متو ) Elamtu (Ki)‏ الدى را E.‏ تر حمه 
سى الاسم بالسومرية او تصحيف له )١(‏ في حين اطلق العيلاميون انفسهم 
اسم خحاتا 0 gy Hatamti‏ خالتامی Haltamti‏ عd‏ بلادهم (۲) . 


in 


عرف is‏ یم عیام با راسہ م اوفاجچا فن أو حو فاجا Huvaja‏ °ٌن ذه الصخة 


Mail IS E‏ الاغر يق فقمد اطلقوا 

على اللنملمة اسم رسو سیا دأ ) أی‌ لد السو ہس له أل العاصمة سو سا و سمأه العر تب 

الاحواز الذي خوره الفرس إلى الآهواز (؟٤)‏ . كما استخدم الايرانيون 

اسهم عر دستان» للاشارة ا اقليم الا حواز ٍ والذي بعی رلاد العر س» 

مو كدين دذلك عن غير قصد أن سکان الاقليم هم من العر س . 

.! وهامش‎ ۴۸١ انظر طه باقر ءالمصدر السابق» صقحة‎ )١( 

CAH, Part2, vol. |, p. 644 انظر‎ )۳( 

(۴) طه باقرء» الصدر السارق» صفحة إ۸٣‏ 

(4) سواه ی کب المرّ رخن العرب ران اسم الاحواز» وهو جمع كلممة دور »> مں القعلل حار نمعحسی 
اليازة والتملك»› وكان المرب يستعملون هذا اللفظ دلالة ءل تملك الارذں دون سواهاء 
ويشەرول اک الارةں الي ادها ور د ولن دو دها قا ستەحةها دون مناز ع ویذدکر انه ل 
غزا الاسكندر المقدوذى فارس وجزآها إلى امارات انقرد الحرب بالمنطقة واطلةوا عليها اسم 
الاحواز نسبه إلى کات فیا لهم لاقسامها (انظر مص فى عبد القادر النجار» التاريخ اسای 
لامارة عر بستان ألعر ية » دآر المعارف مر ٠‏ ۹۷۱ صفقحه ۳۹٣‏ ملاسحته هه الذي وکر 
أف اقوت الحموى» محجم اللدان» چ صفحه (TA‏ و يشر اللحار ألى ان الاهواز جہع 
هور و أصله دوز ا استعہ ال الفر س هذه أل ية غر تهاأ ”ی ادهیت اص لھا سحدلة زه 
جو ي کلام القر س اه مهماه و ادا گلا دكلمة فها اء قلہو ها هاه 

و يشر مصطفی النیحأار ريل ذلك ا ان اسم الاقاے ایام الفر دن کان خو ر ستن و معتاه 

یلد املاع والحصون حيث أن ! زب لص محر كه المادسة بئوا فیھا مو اخم ر بيه کل ر عم 
بسمى حوز بالغارسة (صفحة ۳۲ ملاحظه )١‏ 
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«المجموع أربعة ملوك حكموا ۱۷۷ عاماً »> دحرت اور ونقلت ملوكيتها 
إلى أوان » وي أوان حكم ثلاثة ملوك ٠٠١‏ عاماً . دحرت أوان ونقلت 
ملؤکیتها إلى کیش . وي کیش حکم ا 
ويلي ذلك أسماء الملوك وعدد سي حكمهم م تذكر الجداول . بعد أسماء 
ملوك کیش : 
«المجموع اة ملو ك حکمو | ۵٥‏ عاماً دحرت ا و نقلت 
ملوكيتها إلى حمازي (أو خمازي) ولحكم في حمازي هدانش . المجموع 
ءل و انحل حکم ۰ عاماً دحرت حماري ونقلت ماوكيتها إلى 
أورول ). 
والثابت أن كلا من مدينة أوان ومدينة حمازي هما من اأدن الواقعة فى بلاد 
عيلام وإن ماجاء تي جداول الملوك السومريين يتفق والعلومات الاثارية 
المتوفرة لديتا من المصادر الأحرى حيث تفيد تلك المصادر أن بلاد سومر في 
النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد كانت مفككة ومجزأة إلى عدد 
من دويلات المدن الصغير ة المتناحرة على السلطة فكانت السلطة تنتقل من مدينة 
إلى أخحرى بسهولة ومى قويت إحدى المدن على المدينة الأخحرى كا تؤكد 
الحداول بأن نظرة كتاب الحداول إلى المدن العيلامية كانت كنظرمم إلى 
المدن السومرية وان انتقال السلطة من مدينة أور إلى أوان هو انتقال الاطة 
إلى مدينة أحرى من المدن القائمة آنذاك حسب ولم يشر كتاب الحداول إلى 
أن السلطة انتقلت إلى بلاد أجنة 
غير أن الأوضاع السياسية والعسكرية العامة ي بلاد سومر وأكد تغيرت 
بقيام الدولة الأكدية ني القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد (رحكمت الدولة 
الأ كدية ي الفترة بین ۲۳۷۰ وح ۲۲۲۰١‏ ق.م) فقد تمكن الأ كديون 
وهم من الأقوام العربية القدعة الي جاءت أصلا من شبه الحريرة العربية › 
من توحيد دويلات المدن الى كانت منتشرة ي العراق شمالا وجنوبا عت 


قىادة مر كز به و أ-حدة ووا أن ااءمت ا دو له مر أمة الاطر اک aR Tr‏ 
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أحزاء من آسيا الصغرى ووصلت إلى سواحل البحر المتوسط شمالا وغردا 
في حين امتدت حدودها حى سواحل الخليج العربي جنوباً وضمت بلاد 
عيلام شرقاً فوقعت المدن العيلامية المختلفة بحت حكم الأ كديين . ويذكر 
أن سر جون الأكدي عين له مثلا شخصياً في مدينة سوسا عاصمة عيلام كا 
تذ كر لنا إحدى مسلات سر جون المكتشفة فى مدينة سوسا أخبار انتصاراته 
على عیلام ودخوله سوسا. ي آواخر عهد ترام رسن »› حفید سرجون » دب 
الضعف والتفكلك الى أو صالالدولة الأ كدية فاستغلت عيلام الفر صة وانسلخت 
عن نفو د الا كديين وقام احخكد اما رالمر د ید الا کدرین کا اسغات هده 
الفر صة بعض الأقوام اب حبلية القاطنة إلى الشرق من بلاد أكد والي عرفت 
بالأقوام الكوتية فهجمت على المدن الأكدية وآنهت حكم السلالة الأ كدية 
وتحكمت ني المدن الأكدية وبعض المدن السومرية لفعرة تقرب من مائة عام 
حی کانت حرب التحربر تي فادها 2 حب کال حا کم مددنة الو رکاء 
والي تم ني نايتها طرد الأقوام الكوتية من البلاد .)١(‏ وني أعقاب طرد 
الكوتيين من بلاد أكد قامت سلالة أور الثالة الى حلت عل الدولة الأ كدية 
ي المنطقة فخضع لها حكام عيلام كما خحضعوا لسرجون من قبل واتبعوا 
سياسة موالية إلى حكام وملوك امبر اطوربة أور الثالثة . ومع ذلك کان حکام 
المدن العيلامية بتحينون الفرص للانقضاض على سلالة اور واعلنوا عر دهم 
أكر من مرة حى كانت عاولتهم الأخيرة في عهد أي سن آخحر حكام 
ار الدى وقح حر ة هجوم القو ات اأعيلامرة (۲( - 

وفتحت «دينة اور وقتل ماكها على يد القوات العيلامية واقام العيلاميون لهم 
سلالة حاكة ي مدينة لارسا ومدوها بالقوة لتمكينها من السيطرة على بقرة 
أجزاء البلاد . وقد صادف تي هذه الفعرة تدفق الأقوام الأمورية من الغخرب › 


› حول حرب التحرير هذه انظر : د. فاضل عبد الواحد» أقدم حرب للتحرير عرفها التاريخ‎ )١( 
سصومر › ۳۰ (:۱۹۷)) صفحه 4)۷ ۷ه.‎ 
انظر‎ )۲( 
S.N. Kramer . The Sumeria1s , Chicago , 1963 , p.| ِ 
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عل اأسلالات الأحلة الحاكة في المدن .الآأخرى واتد نفوذ حمورافي لثما 


وبعد سقةوط سلالة بابل الاولى »> سلااة حموراني »> عل أيدي الاقراء 
کے 7 E‏ و ر ت ی 
الحاشرة الغازية ٠‏ اسمقالت ب عن نةوذ بلاد بابل وعادت اول القضاء 


على الساااة الحاشرة نتيا . وف القرن انغ ني عر قبل الميلاد » أي بعد سقعَوط 
ار حمو را لي ارت فر ول تقر نا A‏ وات اأعت ااه من دحو ل 
راد دای واقضاء عا الللل الكأشة ودءرت ول دابل وو فصو ر ھا 
وەمارددا وسلأیست کنوز ها . وكان من جمالة الاسلاب الى حماتها القوات 
ايلاء ة إلى مدينة سوسا ملة حمورالي اى تحمل قوانينه وملة فرام = سن 
وتمتال الإله مردوخ الإله القوهي لبلاد بابل . غير أن نبوخذ نصر الأول تمكن 
ی بدارة ا الاول قيال المملاد من زو بااد عيام و دحول العاصمة سوسا 
واستعادة عثال الله مردوخ البابلى ي حين ظلت مساة حمورالي يي الاسر 
حى تم اكتشافيا تي سوسا عام 1۹١١‏ ١ن‏ قبل البعثة الفرنة العامة دذاك 
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سے م ج 
ا او ل ا ححام عيارا م و اعتذاءات 3 . ب العام ہی ملم 


تتمكن من احباط تلك المحاولات وصد الاعتداءات كما أن بلاد بابل نتفه 
م تكن خاضءة أو متحالفة مح بلاد آشور . ومنذ أواخر القرن العاشر قبل 
الميلاد » أي منذ بداية العهد الآشوري الحديث وحى نهابة كيان الآشوريين 
السياسي والعسكري ني أواخر القرن السابع قبل الميلاد » تتغير الأوضع في 
بلاد آشورویصل الاشوریون إلىقوة مجدهم السياسي والعسکري و از دھارحضار تھم 
وامتداد نقودهم وغدت الاميراطورية الاشورية الديثة تضم معظم بلدان 
الشرق الأدنى القدم من مصر غرباً وحى بلاد عيلام شرقاً ومن سواحل البحر 
المتو سط وحى سواحل الخليج العرلي . ولم يعد بامكان حكام المدن العيلامية 
مواجهة قوة الدولة الأشوربة المتعاظمة فكانوا بتبعون الأسلوب نفسه الذي 
اتبعوه من قبل في التدخحل ي شؤون بلاد بابل الداخلية وتحريض المدن البابلية 
ضد الحكم الآشوري واستمالة بعض للمدن والقبائل للقيام بالتمرد ونبذ 
السيطرة الأشورية . واستفاد حكام عيلام من حقيقة اتصالهم الوثيق ١ہ‏ 
رلاد بابل وعدم و جود حواجرز أو موانح TY‏ امام تدخاھم ٤‏ لاد دابل وەن 
تعرفهم على طبيعة بلاد بابل وطبيعة سكانها ونجحوا ني استمالة بعض القبائل 
والمدن البابلية لاسيما تلك الواقعة ى النطقة الحدودية فقدموا لها المساعدات 
المادية والعسكرية ووفرت لها الملجأً في حالة الفشل . و تمدنا حوليات الماوك 
الاشوريين بتفاصيل معاولات حكام عيلام بهذا الاتجاه وتفاصيل الحملات 
العسكرية الى قادها الاأشوريون للقضاء عل عاولات التمرد ي بلاد بابل 
وعلى حكام عيلام الذين كانوا وراء تلاك التمردات حى كانت الضربة 
القاضية انى وجهها اللاك الاشوري آشور بانيبال على السلالة الحاكة ني عيلام 
وذللك عام ٦۳۹‏ ق.م وای با كيان عيلام ااسياسي . 

وکثال على سلوب تدخحل حکام عیلام ي شؤون بلاد بابل وتحریضهم 
بعض القبائل البابدة ضد الحكم الاشوري هو تمرد قبيلة بيت ياكيي 
الكادانية المتكرر بالتحالف مح عيلام وعاولا ما السيطرة على الحكم في بلاد 
بابل والانفصال عن الدولة الاأشورية بتحريض ومساندة السلالة الحاكة في 
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عيلام . ويحدثنا ستحاريب ني حولياته عن هذه المحاولات وكيف تمكن ٠ن‏ 
القضاء عليها وافشال خططها. فقبل تولي سنحاريب الحكم عام ۷٠٠١‏ ق.م 
كان زعيم قبيلة بيت - يا كيي الكلداني قد هرب مع آفراد قبیلته مام القوات 
الآشورية إلى بلاد عيلام واستقر في النطقة ااأواقعة على الساحل الشرقي ٠ن‏ 
الخليج العربي . وقي عام ۷٠٤‏ ق.م. قرر سنحاريب تجهيز حملة عدكرية 
قوية للقضاء على زعيم القبيلة المتمرد وعلى ملك عيلام الذي وفر له الماجاً 
وأمده بالمعونات الادية والعسكرية فاختار سنحاريب أسلوباً جديداً لقيادة 
وتقدم -حملته هذه يفيد من وسائظ النقل النهرية والبحرية ويعتمد خحطة للهجوم 
٠ن‏ البحر عن طريق ساحل الخليج العربي » وهو أسلوب لم تألفه أو تتوقعه 
عيلام » واستعان سنحاريب بصناع السفن والملاحين السوريين الذين اشتهروا 
بذلك وهاجم عيلام بقواته البرية والبحرية إلى أن تمكن من القضاء على زعيم 
قله فت .س يا کيي وفتح المدن الساحلة وأسر اعداداً كبيرة من افر اد 
القلة المتمر دة ومن القوات العيلامية الحليفة عاد بها إلى بلاد آشو ر . وفيما يلي 
ترجمة حرفية لأجزاء منتخبة من حملة سنحاريب (السادسة) على يلاد عيلام : 

« ي حملى السادسة ضصد ناكيتسو tuاعةل"‏ (و) وناکيتو س دبيتا 
Nagitu — di’ bina‏ (وهي) مدن تعود إلى ملائ عياام › وال تي تعع على الحانب 
الاحر من البحر المر (آي الخليج العربي) حيث هرب أفراد قبيلة بيت يا كيي 
أمام أسلحة الإله آشور القوية › وتركوا مدنهم وعيروا البحر المر واستفروا 
هناك بسلام . الإله آشور اعطاني مزيداً من القَوة ضدهم قأصدرت أوامري 
بالتوجه إلى ناكيتو . فجلبت الميشيين ( السوريين ) الذين قهرتهم بالسلاح 
إلى نينوى » فبنوا سفناً ضخمة (على غرار) سفن بلادهم . وامرت «لاحين 
من صور وصیدا وقبرھصں الذین کنت قد اسرتهم بأن (یبحروا بالسفن) على 
مهر دجلة وينزلوا اليابسة عند اوبس . ومن اويس (حيث ) سحبوا السفن 
إلى اليابسةوسحبوهاعلى الأعمدةإلى قتالاراختو (؟)ووضعوها تي قتالاراختو 


٦ 


انر اها اتال بيت-داكورى الكدانية [.....] ووذ عت اہ ای أساحتي 
الرعبة اأذين لايعرفون الخوف > وجنود للمشاة المحتارين و تاي 
ال جعان اأذين لارعرفون اأراحة (؟) ي السغن > وجه ز چم رالیّن لار حا 

و تحر #ةاتلي ي الفرات بينما بقيت انا على اليابسة » وجعاتهم يتقدمون إلى 
باب سالیمتی a Bab - Salim eti‏ 

واقمت خي تي في ذلك المكان .. وهاجت الامواج القوية من البحر ودخلت 
خحيمتي وحاصمرتني تماما وان ي خيمتي وجعات رجالي يخيمون ي سفنهم 
ا کأنھہ في اقفاص لمدة خمسة ايام بلياليها ووصات سفن مقاتلى إلى 
ادات عند فم انور حيث يصب الفرات ماءه في البحر المخبف . وقارلتهم 
ل حل ا محر المر . و قدت إلى الال ایا »> ملك الاعماق › المر اسن ا 
وجعات سةني تصل إلى ناكيتو بسرعة . وعلى ساحل البحر المخرف الذي ى 
کے علاتا ارول او کرب الچ ار سے الچ ۽ وکات کا حا جا 
فر ای الکلدانیون الذین یعیشون ي ناکیتو › وناکتو دنا وسکان خا 
وبيلاتو وخوبابانا سذن مقاتلي وتجمعوا إلى بعضهم فرقف ضدهم رماة السهام 
واأعر بات والخيل واأيغال » اعداد لاحصر ها . وكانت الخطة ان نبداً المعركة 
عند نور اولآى ناوال الذي كان شاطئه ملائما . ويعد احتلال اكان الذي 
ع فيه جيشي > دات الع رک » وتمکن جندی من احتلال جانہی الحوض 
ونزل الجند من السغن إلى الماحل كالجراد وتمكنوا من دحر (الاعداع . 
وفتحوا ديه نا کتو ونا کتو درړاا وخحلمو وبلاتو وخودابااا » وهی ملل 
تعود إلى ٠لاك‏ عيلام . واسروا حامياتهم ( الع.كرية) والكلدانيين وجميع آ8 
بیت س با كني مع او الحم والعيلايين ( واخذوا ) العربات واابغال والحمير 
غماقم ووضجودم ٤‏ سةنهم وجابوهم إل باب سالہتی دحضوري ودہروا 
تلاك المدن وخر وها واضر٠يءا‏ قها اأتيران ونشروا اارعب ي بلاد عیلام کاا. 
وكان من جحاة الختام O) a‏ 


3 حو ل رغاص. ل هړه | له وال احرے له لاخری f‏ ي قام دھا و رن عل ډدااد عام انظر 
D.D. Luckenbill, The Anna !s of Sennazherib, Chiz170, 1224:‏ 
pp. 77 pff ..‏ 
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وهكذا تمكن سنحاريب من القضاء على قبيلة بيت - ياكيني الكلدانية 
وعلى حليفتها عيلام . وتي حملة اخرى يحدثنا عن استعادته عدداً من المدن 
ادو دة من عياام و ضمها إلى حدود الدولة الاشورهة اضافة إنى اریع ولاتین 
مدينة عيلامية احرى في حين هرب اللك العيلامي كودور ناخوندو إلى 
المنطقة الجبلية البعيدة حيث قتل في خورة داخحلة بعد بضعة اشهر . 
وقي حملة احرى يذ كر سنحاريب كيف ان العيلاميين عادوا وساندوا ملك 
بلاد بابل ضد الحكم الآشوري فجهز عليهم حملة جديدة قضى على التمرد 

وف اواخر عهد الدولة الاشوردة 4 ف عهد اللاك اشور انال ¢ استغل 
العيلاميون الخلاف الموجود بين آشور بانيبال ملك بلاد اشور واخيه شمش 
شم ا وکن ملك لاد بابل فساهمو ا ٤‏ اشعال تار الفعدة دن الاخحودن 
العون العسكر ىي فما کان ۰ن آشور بانیبال بعد ان قضی على التمرد ي بلاد 
بابل إلا" أن يتوجه إلى بلاد عيلام ويقضي علىسلالتها الحاكمة قضاء مبر ما ويدخحل 
العاصمة سوسا عام ٠۳۹‏ ق . م. فدمرها واحرق قصورها ومعابدها وقتل ملكها 
وقطع رأسه وحمله إلى بلاد آشور امعانا ي الاذلال وبذلك كانت نهاية مماكة 
عيلام )١(‏ . 


وعد ماه عام بالضبط »ن تاریخ دهاية مملكة عيلام « وقعت کل من بلاد 


عيلام وبلاد بابل وبلاد آشور تحت حكم الفرس الاخمينيين وهن بعدهم تحت 
حكم السلوقيين فالفرثيين واخير أ الفر س الساسانيين إلى ان تم تحرير المنطقةعلى 
ايدي الجيوش العر بية .الاسلامية. ي مع ركة .القادسية الاولى عام ٦۳۷‏ م . 
)١(‏ أنظر : 


H.W. F. Saggs, The Greatness that was Babylon , London, 
I962, pp. I13! - 134. 
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اتر کیب اأسكاني والحضاري : 

م توصلل الدراسات الحديثة بعد إلى تحديد اصل الاقوام الى استوطنت 
بلاد عيلام منذ الالف الثالث قبل الميلاد وموطنها الأول وقد قيلت رشان ذلك 
آراء ونتاريات عدة ربط بعض ها العيلاميين بالاقوام الجبلية ي الجبهة الشرقية 
والثمالية الشرقة من بلاد بابل كقبائل اللولوبو والاقوام الكوتية والاقوام 
الكاشرة معتمدين في ذلاك على بعض التشابه اللغخوي بين اللغة العيلامية القديمة 
وبعض المفر دات الاغوبة المعروفة من لغة الكاشيين › ولاسيما اسماء الاعلام »)١(‏ 
غر أن الادلة الممدمة لاستاد هذا الر أي ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها . ومن 
ااباحثين من حاول ايجاد صلة بين اللغة العيلامية واللغات الدرافيدية الى انتشرت 
ي القسم الجنوبي من اند و بالتالي يرى أن اصول العيلاميين ترتبط باصول 
الاقوام الی تکلمت اللغات الدرافيدية (۲) فما رى فربق آأحر ان اللغة العيلامة 
دى لغة متفر دة (۳) تختلف تماما عن اللغات المعروفة حتى الان شأنهائي ذألك 
شأن الاخة السومرية 


و٠‏ هما كانت الآراء والنظريات الي قيات بشأن أصل الءيلاهيين وهوطنهم 
الأول » فمما انثا قد أن عنص أ قو ا ومۇثرا ٠‏ ن الاقوام العر أقرة القدعة 


: أنظر‎ (١) 
CAH , part | , vol .|, p. 155 
كانت اول معرفتنا بالاخة العرلامية القدية في مطلع القرن التاسم عشر اليلادى عندما يدآت‎ )۴( 
د ولات ال ,اء در أسة وحكل لصو صن ر شو ا و شش دهستو ل » و ی لصو ص اڑا یه‎ 
الله العااه ألْقَديمه والقارسه الد ية و البايليه و تاریخ ردو نها‎ NOE ال تاره و الله‎ 
السومري‎ e اک لرن أأاد. یں قبل الملاد. وکا أ إلعه أليلاسة رک رمل صو ري سه‎ 
ويظن‎ Proto-_Elamite گر و 3ر چ بالدتابة العلاة القديمه‎ e 
الحجابة العرلاية العديمة كتابة لا تتصل بسابةتها ا من عاللامات مقطعية ورمرية‎ 
( |. Gelb, Astudy of Writing, P. Z| : (انظر‎ 
ويعس اعلامت أدالة ودي ي امحن حل رموز اليعةى منها من قبل العا والترهينر وذلك‎ 
دام ١١۱۹ء ودي كتابة مشتقة ءن الكتابة المسمارية العراقة بعد تكيينغها يما يتلاءم واللغة‎ 
. )۳۸٣ الحرلامية (انظر طه باقر» العامة ج ۲» صفحهة‎ 
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دحل في تركيب سكان بلاد عيلام بدأ من «طلاع الألف الثالث قبل الميلاد > 
وازداد تأثير هذا العتصر تدرجاً وظهر أكر وضوحاً في بعض الفترات 
التارحية . فالارتباط الحغراي الوئيق بين بلاد عيلام وبلاد بابل وعدم وجود 
أي حاجز طبيعي بين الأقليمين سمح لتنقل السكان بينهما ثي فترات السام 
والحرب » فاشتبكت المصالح وتأثر كل أقايم بما لدىالأقايم الآخر من مظاهر 
حضارية » وكان للعراقيين الأقدماء فضل اأسبق في ابتكار اأعديد من اأعناصر 
الحضاربة ألى رفدت الحضارة العيلامية » ويشير إل هذا التشاباتك والاختلاط 
بين الاقليمين ان كتاب جداول اللوك السومرية في مطلع الألف الثالث قبل 
الملاد دو | عن امال الملكة ¢ أي ال اطة > إلى ادن العامة حدیشيم عن 
انتقالها إلى آي مدينة سومرية كا سبقت الإشارة إلى ذلاك . وزادت التأثير ات 
الحضارية وزاد تأثير العنصر العراتي القدم ني بلاد عيلام بةيام الدولة الأ كدية 
ووقوع بلاد عیلام نحت المحکم الأكدي المباشر يشير إلى ذلك انتشار إستخدام 
اللغة الأ كدية بخطها المسماري ني بلاد عيلام إلى درجة الا حلت بي كثير 
من الأمور عل اللغة العيلامرة القدية . فلولا وجود عناصر مؤثرة بين سكان 
بلاد عيلام تعرف الاغة الأ كدية وتقراً الخط المسماري العراتي لا استخدمت 
اللغة الأ كدية إلا فى نطاق عدود جداً . إما أن تفسر هذه الظاهرة بنا نتيجة 
لوقوع بلاد عيلام تحت الحكم الأكدي المباشر > فإن الحالات للمشا.مة 
والمعاصرة لاتؤيد هثل هذا التفسير فقد سيطرت الأقوام الكوتية على بلاد أكد 
لا يقرب من ماةة سنة » وسيطرت الأقوام الكاشية على بلاد بابل لفتر ة جاوزت 
الأربعة قرون » ومع ذلاف لم تستخدم اللغة الكوتية أو الكاشية لا تي المخاطبات 
والمكاتبات اارسمبة ولا في غيرها بل أن السكان المحارين حافظوا على لغتهم 
وعلى كتابتهم وفرضوها على الفكة الأجنبية الحاككة . 

ومنذ بداية الأعرد البابلي القدم ني العراق » أي منذ مطاع الألف الثاني قبل 
الميلاد زاد التداخحل والاعتلاط يثير إلى ذللكف أسماء الاعلام العيلامية ومنها 
أسماء بعض الاوك اي كانت حل صيغاً ومان اكدية ورا كان أصل 
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حامليها من الأقوام الأ كدية . ومن مطاع الألف الأول قبل الميلاد > قدمث 
عيلام الماجأً لاتمبائل الكلدانية » وهي من الأقوام العرية القدية › المناو ةة 
للحكم الاشوري وکان ى مقدمتها E‏ دت س پاک الي اشير اليها فيما 
سبق . وتذكر المصادر المسمارية إلى أن هذه القسلة بالذات بقرت فترات 
ليست بالقصيرة قي حدود ملكة عيلام أيام قوة الدولة الأشورية وسيطرتا 
الكاماة على المنطقة ومن الطبيعي أن ترسبت اعداد من الكادانيين وآثرت البقاء 
ي بلاد عيلام حى بعد عودة بقية افراد القبياة إلى بلاد بابل . وقد حمل كل 
ذلك کتات ر ي القرن السادس قبل اليلاد عند کتابتهم اسقار التوراة 
وهم ي الاسر ثي بلاد بابل أن نسيوا العيلاميين إلى الأصل نفسه الذي ينتسب 
اليه الأ كديون والبابایون والاشوريون وعدوا عيلام » جد العيلاميين امغر ض› 
الان البحر لام بن نوح (۱) . 

ولم يقتصر تأثير بلاد وادي الرافدين على بلاد عيلام على الركيب السكاني » 
بل كانت التأنيرات الضارية العرادة القدءة أكير وضوحاً وأسهل تتبعاً 
لاياسحث المعاصر » وهو آمر طبيعى مايه العلاقات السامرة والحريية ين 
الاقلىمين وحتمه الارتماط براق واألسكاني الوق وتؤكده حمقة أن يلاد 
سومر وأآكد شهدت نشوء وازدهار حضارة أصلة متطورة . فكان أن 
دخحلت الحضارة العبلامة عناصر حضاربة عراقة كثشرة كان في مقدمتها 
فكر ة الكتابة المسمارية ومن تم استخدامها لتدوين الاخة العيلامية واستخدام 
اللغة الأ كدية بخطها المسماري العراقي . وتي جال الفن › اقتبس العيلاميون 
بعض الأسالب الفنية في صناعة الأختام الاسطوانية ونحت ونقش التماثيل 
والمسالات وناء اأزقورات ي حين قدست بعض الالهة العراقة المدعة يي 
لاد عيلا م واحتلت مكانة »رمو 5ة ودخات ور کت أسماء الأشخاص. 
وامتدت التأثير ات الحضاربة لتشمل الناحية الاقتصادية والنظم المتبعة لاسيما 
٤‏ عال التجارة والتقو م 
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